
ــونس المســتقلين أيّ مســتقبل لإسلامــيي ت
عن النهضة؟

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

يروج في كواليس السياسة ومجالسها في تونس أن الإسلاميين المستقيلين من النهضة بعد الانقلاب
والمعروفين بقائمة المئة يسعون إلى تأليف حزبي، في أفق ما بعد الانقلاب، وقد وصف البروفيسور أبو
يعــرب المــرزوقي عملهــم بأنــه نــار في تبن يمكنهــا أن تلتهــب بسرعــة فتــوهم بنــار كــبيرة، لكنهــا سرعــان مــا
ســتنطفئ لأنهــا تفتقــد إلى قــوة دفــع ذاتي (خشــب صــلب يحفــظ الجــذوات المســتعرة) وحكــم علــى

مصيرها بالفشل قبل أن تظهر للضوء ويحكم عليها الناس حكمًا موضوعيًا.

هذه الورقة لا تنوي مصادرة النوايا وبناء حكم مسبق على فعل مماثل، لكنها ستبني على السوابق
التاريخيــة لعمليــات خــروج مــن حــزب النهضــة (الاتجــاه الإسلامــي) ومصيرهــا، فمنــذ ظهــرت النهضــة
للوجــود كتيــار إسلامــي ســياسي في الســبعينيات إلى آخــر خــروج منهــا وهــو اســتقالة قائمــة المئــة، وثمّــة
سـؤال ملـح مطـروح: لمـاذا لم يفلـح أي خـروج فـردي أو جمـاعي في بنـاء شيء سـياسي يمكـن النظـر إليـه

ككيان مختلف ومستقل وفعال، أي كرأس ثانية أو ثالثة للعمل السياسي الإسلامي؟
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(-) جماعة اليسار الإسلامي أو
هــم جماعــة مــن رمــوز التيــار الإسلامــي المؤســس، تمــايزت عــن حركــة الاتجــاه الإسلامــي منــذ آخــر
الســبعينيات، ففــي حمــى جــدال داخــل الحركــة الناشئــة كانوا ينــاقشون العلاقــة مــع التنظيــم الــدولي
ــا يً للإخــوان المســلمين، لكنهم خاضوا مع بقيــة المؤســسين وفي مقــدمتهم راشــد الغنــوشي نقاشًــا فكر
أعمق من النقاش التنظيمي، وانتهوا إلى أن الط الإسلامي (الإخواني) قد تجاوزه الزمن ولا بد من
تأسـيس جديـد علـى يسـار الإخوان/الجماعـة الإسلاميـة/الاتجاه الإسلامـي الـتي كـانت تصـطبغ بلوثـة
وهابيــة محافظــة ورجعيــة، ولم يــروا غضاضــة في وصــفهم باليســار الإسلامــي، بــل حملــوا النعــت بفخــر
فكري وتجمعوا حول مجلة أسموها - تفاؤلاً بميلاد فكر إسلامي جديد في القرن  الهجري
والقرن  ميلاديًا، معركة العقل مع النقل والتفاعل مع مكتسبات العلوم الإنسانية ومناهجها في
مجادلة الفكر الديني عامة والمرجعيات الإسلامية خاصة لجهة نقد الإسلام التاريخي ونفض القدسية

المدعاة عنه.

صرح مورو بخلافه العميق مع خطة الحركة في الاشتباك العنيف مع نظام بن
علي، لكن لم يُسمع له فاستقل وابتعد وحافظ على مركزه الاجتماعي كمحام

ناجح.

أثـرت هـذه النقاشـات حـتى داخـل الإسلاميين المحـافظين وقـد كـان لتزامنهـا مـع الثـورة الإيرانيـة وفكـر
يًا علي شريعتي وأطروحات حسن حنفي رحمه الله أثر بالغ في تحريك شباب الاتجاه الإسلامي فكر
وجره إلى نقاشات عميقة، لكنها لم تفلح في بناء تنظيم سياسي مستقل قابل للبقاء خاصة أن “شبهة
الإسلام” لم تجعـل نظـام بورقيبـة يقبـل بهـم ووصـموا بأنهـم قنـاع آخـر للاتجـاه الإسلامـي رغـم أنهـم لم

يؤذوا في أجسادهم كما جرى لجماعة الاتجاه الإسلامي إلا قليلاً.

هــذه الجماعــة تفككــت عمليًــا وبقــي رموزهــا يحســبون علــى الإسلاميين المســتقلين (الأســتاذ حميــدة
النيفر خاصة) عن النهضة، لكن لأنهم لم يشاركوا في معارك الاستئصال السياسي للنهضة زمن بن
علي فإن الساحة الفكرية والسياسية لم ترحب بهم، ولا يزال اليسار الاستئصالي ينعتهم بالخوانجية.

كـانت هـذه أولى تجـارب الخـروج الـتي فشلـت تنظيميًـا، ويمكـن القـول إن كثـيرًا مـن رمـوز النهضـة قـد
اســتوعبوا طرحهم الفكــري واســتولوا عليه، ونجــد بعــض أثرهــم في كثــير مــن جمــل راشــد الغنــوشي

متناثرة غير مؤلفة في سياق.



محاولات التمايز عن النهضة بعد الثورة
طيلة حقبة الثمانينيات وفي أثناء محرقة بن علي ابتعد أفراد كثر عن الحركة المطاردة، لأسباب يعسر
تجميعهـا في سـياق واحـد، فكثـير جبن وهـادن أو اختفـى في تعـاون فـني خـا الحـدود، وكثير نفـر مـن

ميل الحركة إلى مواجهة النظام مباشرة وفي مقدمة هؤلاء المؤسس عبد الفتاح مورو.

صرح مورو بخلافه العميق مع خطة الحركة في الاشتباك العنيف مع نظام بن علي، لكن لم يُسمع له
فاستقل وابتعد وحافظ على مركزه الاجتماعي كمحام ناجح.

لم يصر شخصًا غير إسلامي، لكنه لم يسع إلى تأسيس سياسي مختلف، فبقي فردًا يحذره النظام ولا
ية ولم ينج تمامًا من الأذى في رزقه وبيته، لكنه لم يحاكم ولم يسجن)، حتى ظهر يراوده (في مكانة اعتبار
بعد الثورة بجانب الغنوشي في اجتماع باردو الشهير، وتبين أن الغنوشي يعمل على إعادة إدماجه في
الحركة فلم يبد معارضة، لكن جمهور الحزب ظل يصمه بالخيانة ولم يرحب به فتقدم إلى انتخابات
 بقائمــة الأمانــة (مســتقلة) مــع شخصــيات أخــرى كــان بعضهــا ينشــط في شبــاب الحركــة في
يبــة مــن الحركــة) لكــن القائمــة ســقطت في كــل الــدوائر الــتي الجامعــة (صــلب النقابــة الطلابيــة القر

ترشحت فيها، فترسخت قناعة أن لا وجود لإسلامي خا حزب النهضة.

كل محاولات التأسيس من خا النهضة اتجهت إلى الاستقطاب من داخل
جمهور النهضة ولم تعمل على استقطاب جمهور آخر من خارجها

دخل مورو البرلمان على قوائم النهضة في  وانتخب نائبًا لرئيس البرلمان فأعاد تقديم مواهبه في
القيادة والخطابة فرشحه الحزب للرئاسة سنة  فحل ثالثًا وقد صدر عن الحزب ما يفيد أن
% من النهضويين لم يصوتوا له وقيل في ذلك الكثير، منه أن قواعد للحزب لم تغفر له موقفه في
المجــزرة ومنــه أن الغنــوشي (غــيرة مــن مقبوليــة مــورو) تخلص منــه بطريقتــه الكيديــة ليحفــظ لنفســه
موقعًا في الرئاسات الثلاثة، لكن النتيجة واحدة لم يمكن لإسلامي بناء فعل سياسي من خا الحزب.

إلى جانب مورو حاول آخرون، فبنى محمد القوماني (يسار إسلامي) حزب العدالة والتنمية بعد الثورة
لكن انتهى إلى حل الحزب قانونيًا ثم التحق بالنهضة عضوًا بالشوري ثم نائبًا عن جهة باجة/شمال،
كما بني رياض الشعيبي حزب البناء بعد  بنهضويين مستقيلين من الحزب لكنه انتهى أيضًا

إلى حل الحزب وعاد إلى النهضة مستشارًا لدى الغنوشي.

أما بقية الشخصيات التي ابتعدت عن الحزب فلم يعرف عنها أنها سعت إلى ظهور سياسي خاص
فاختفت بصفتها وأشخاصها وبعضها يحاكم بتهم الفساد مثل السيد مهدي بن غربية (من شباب

الاتجاه في الثمانينيات).



جماعــــــــة الائتلاف يســــــــتقطبون فلــــــــول
النهضة

ظهر الائتلاف في انتخابات  كمجموعات من الشباب المحافظ عمومًا، يستعيدون ما تخلت عنه
النهضــة مــن مفــردات الخطــاب الــديني المحــافظ ويســتقطبون الغــاضبين مــن تخليهــا عــن خطابهــا
الشريعي عندما تلونت بخطاب الإسلام الديمقراطي وأفلحوا في ضم كثير من الغاضبين من قواعد

الحزب خاصة بعد قبولها بقانون المصالحة مع بقايا نظام بن علي.

ورغم أن الائتلاف تألف حزبيًا من الكثير من الرموز التي لم تنتم إلى النهضة في وقت سابق، فقد وصم
بأنــه يــد النهضــة الخفيــة الــتي تــضرب بهــا خصومهــا دون حمــل كلفــة ذلــك، وقــد طــ الحــزب أفكــارًا
مختلفةً نسبيًا وتقدم بقوانين عارضتها النهضة وكسرت حماس الائتلاف في البرلمان، فأفقدته الكثير
من حماسه الشبابي، من ذلك مشروع قانون تجريم الاحتلال وقانون تحرير الإعلام وكذلك الموقف
مــن النقابــة حيــث تعمــل النهضــة علــى مهادنــة النقابــة بينمــا يصــعد الائتلاف ضــدها ويعمــل علــى

محاسبتها.

ويمكـن القـول إن الائتلاف هـو التأليـف السـياسي الوحيـد بعنـاصر إسلاميـة سابقـة الذي أفلـح في بنـاء
كيان سياسي خا النهضة، لكنه لا يزال يحبو ولا نتبين تأثير الانقلاب عليه في قادم الأيام، فالتحاليل
يـد مـن تذهـب في اتجـاهين مختلفين: بين قائـل إن الانقلاب إذ يسـتهدف الائتلاف ويـدخر النهضـة يز
شعبيته، وقائل إن الاعتدال النهضوي في هذه المرحلة وميله إلى عدم المصادمة سيزيد من منسوب

العقلانية السياسية بما يحرم “الخطاب المتطرف” من قاعدة معتدلة.

لكن وباختصار كل محاولات التأسيس من خا النهضة اتجهت إلى الاستقطاب من داخل جمهور
النهضــة ولم تعمــل علــى اســتقطاب جمهــور آخــر مــن خارجهــا بمــا جعلهــا كلهــا تتحــرك في مكــان واحــد
يــر الــذي اشتغــل كثــيرًا علــى نفــس الجمهــور ضمــن جمهــور متشــابه (لم نتحــدث هنــا عــن حــزب التحر
وفشــل في اختراقــه)، فبقيــت كلهــا في الــدائرة الإسلاميــة الضيقــة، وهنــا يطــ الســؤال عــن الجمهــور

المقصود من قائمة المئة إذا ذهبت إلى تأسيس حزبها؟

هـــل المطلـــوب حـــزب جديـــد أم أطروحـــة



جديدة؟
يــة أخــرى هــي عبــد الحميــد الجلاصي رجــل التنظيــم كمــا قبــل خــروج المئــة خرجــت شخصــية اعتبار
يًــا يوصف، وقــد تكلــم كثــيرًا في الأخطــاء القياديــة للغنــوشي ولم يــزد علــى ذلــك طرحًــا سياســيًا أو فكر
مختلفًا بما سهل حشره في الغاضبين غير المؤسسين وهو لا يزال فردًا دون سرب ظاهر وحتى الآن لم
يًا وسياسيًا ليمكن للمتابع القول إن هناك أطروحة يتكلم من المئة صوت بط فكري مختلف فكر
أخـرى تتبلور، بـل نعتقـد أن المسارعـة إلى الانتظـام السـياسي قبـل بنـاء فكـرة مختلفـة عـن النهضـة هـو
عمــل انتخــابي يبــني علــى أن الانقلاب ســيفكك الحزب الأم وبالتــالي فــإن أيتــامه ســيبحثون عــن ملجــأ

سياسي آخر، وهي فرصة للفوز به قبل أن يستقطبه طرف ثالث أو يتلاشى في الطريق.

يــر الصــحة الســابق وســمير ديلــو الرمــزان البــارزان في مجموعــة المئــة (عبــد اللطيــف المــكي الطــبيب ووز
ير السـابق والنـائب حاليًـا) تكلمـا – ولم يتكلـم غيرهمـا – في الأخطـاء القياديـة للغنـوشي المحـامي والـوز
وهيمنته على الحزب (حزب العائلة)، وهما واقفان عند ذلك بعد، بما يجعل حزبهما المزمع تأسيسه
حــزب غــاضبين، هذا إذا أفلحــا في اســتقطاب مــن لم يســتقل مــن الحــزب وفيهــم كثــير انتقــد الغنــوشي
واختياراته من داخل الحزب نقدًا شديدًا، والأسئلة التي ننتظر إجاباتها من المكي وديلو قبل البقية

هي:

أين سيكون موقع الحزب؟ هل سيكون على يسار النهضة ويتجه بأنصاره إلى موقع وسط أو يسار
وسط فإن فعل فعلى أي أصول أو قواعد فكرية سيؤسس عمله؟ هل سيتجه يمين النهضة وهي
المنطقــة الــتي ســبق إليهــا الائتلاف؟ هــل سيســتعيد أطروحــات الإسلاميين التقــدميين؟ هــل ســيخ
الحزب من الط الإسلامي نهائيًا ويؤسس على ط مختلف؟ وفي هذه الحالة من سيكون أنصاره
إذا كــان للطــ اليســاري أنصــاره المــالكون وللطــ الليــبرالي أنصــاره الثابتون؟ هــل ســيكتفون بحــزب
إسلامي صغير آخر يشتغل بجانب النهضة ويتحالف معها دون الخضوع إلى إملاءات الغنوشي التي

تبدو إلى حد الآن كسبب وحيد للاستقالة؟

الرمزان البارزان في مجموعة المئة تكلما في الأخطاء القيادية للغنوشي وهيمنته
على الحزب، وهما واقفان عند ذلك بعد، بما يجعل حزبهما المزمع تأسيسه

حزب غاضبين

موضوعيًا لقد اختار المستقيلون توقيتًا سيئًا جدًا للاستقالة من حزبهم الأم، بما وتر علاقاتهم بقواعد
الحــزب وقــد روج عنهــم (ولم أعــثر علــى دليــل جــدير بالتصــديق) أنهــم نســقوا اســتقالتهم مــع أعــداء
الحزب، وهــذ التــوقيت حفــر أخــدودًا عميقًــا بينهــم وبين بقيــة الغــاضبين الذيــن يحتمــل أن يلتحقــوا
بهم، (وقــد روجــت الفاشيــة فكــرة مفادهــا أن الاســتقالة مبرمجــة مــع الغنــوشي نفســه اســتعدادًا

لاحتمالات حل الحزب لكن سماع نقدهم للغنوشي يجعل هذه الفكرة متهافتة).



نعود لنختم بجوهر فكرة البروفيسور أبو يعرب المرزوقي: الخروج من مشروع الإسلام السياسي يقتضي
إمــا تأســيسًا علــى غــير الأطروحــة الإسلاميــة والذهــاب فعلاً وقــولاً إلى البنــاء علــى أطروحــة مختلفــة
وإما البقاء داخل الط الإسلامي وتوسيعه بنقده من الداخل وهي التي يسميها الثعالبية (نسبة

.( يز الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري العام إلى عبد العز

وأعتقـد في ضـوء متابعـة لصـيقة لمـا يطرحه المئـة أن مصيرهـم سـيكون أقـرب إلى مصـير حـزب القومـاني
وحـزب الشعيبي، مـع احتمـال حـدوث أمـر جلـل آخـر لا نسـتبعده في المـدى المنظـور ونـبينه علـى تخبـط
الانقلاب إذا مس المنقلب وهو يبحث عن مخا من أزمته سلامة حزب النهضة ودخل معه معركة
كل لحم أخيه ميتا، وحينها تسقط عنهم كل شرعية استئصالية فيجد المئة أنفسهم في وضع من يأ

تأسيس جديد ولو استبقوا الوقائع.

نختصر إن تأسـيسًا جديـدًا ليـس جريمـة تـدان، لكـن إعـادة إنتـاج أطروحـات سابقـة أنتجـت سـياسات
يًا يمكن أن يلبي حاجة الباحثين عن مواقع أقدام ثابتة في عالم متحرك. قاصرة ليس ابتكارًا عبقر
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